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منهاج البلغاء وسراج "في كتاب زا مهما یل والمحاكاة حیّ یختحتل قضیة التّ 
ها كذلك من أن نعدّ ناخاصا، ویمكناهتمامام صاحب هذا الكتاب بها حیث اهتّ " باءالأد

ة عند حازم قدیظریة النّ ساس في النّ شكل الخیال الأی،صول هذا الكتاب وقضایاهأهم أ
ز هم، فهو لا یمیّ ساس الأبل یؤسس الأإبداعه،سس أو عربعد حد الشّ القرطاجنّي

.لا بالتخییلإعر عن سواه الشّ 

نلاحظه في كلامه عن اقدیة القدیمة فیملهذه القضیة النّ القرطاجنّيوتعد رؤیة 
عر كلام عر تبعا لأرسطو حیث قال في تعریفه للشّ ه یجعله من مقومات الشّ خییل أنّ التّ 

.مخیل موزون

ع والبحث في عمق في هذا الموضو نا مسیرتنا في التّ أوانطلاقا من هذا التعریف بد
لتي ولى، وبالأخص عن الجذور الأولى اصوله وفروعه الأل لأتراثنا القدیم والتأصی

هذا لناویرجع الفضل في اختیار -یلنظریة المحاكاة والتخّ –ت علیها هذه النظریة نبّ أ
فاق جدیدة للبحث في أمام أالعوفي الذي فتح أعیننا : أستاذنا الفاضلإلىوضوع مال

.تراثنا النقدي

لاعتقادمر وذلك ل هذا الموضوع في بادئ الأنا واجهنا صعوبة في تقبّ لا ننكر أنّ 
هذا نّ ألا إوتین، ابة والرّ تالبحث في غمار هذا الموضوع عادة ما یرتبط بالرّ نّ أمنا 

ستاذنا المشرف وتسهیله لنا وكذا ألم یعمر طویلا في أذهاننا وذلك بمساعدة الاعتقاد
بأس بها من المراجع التي ساعدتنا كثیراً في البحث تبسیطه، مع إتحافنا  بمجموعة لا

، كتور سالم سعدونالفاضل والدّ الأستاذلا ننسى دور كمافي غمار هذا الموضوع
هو نافع ومفید في هذا ماإلىالذي هو الآخر لم یتأخر في مدید المساعدة وإرشادنا 

.الموضوع 

–رنا فقر د، اهتمامنا بالموضوع یزداد یوماً بعد یوم ، وشغفنا بالبحث فیه یتأكّ بدأ
.ظریةأن نكون أعضاء جدد في تأصیل هذه النّ -بذلك
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:جاء بحثنا مشكلاً من مدخل وفصلین

قرطاجي في قضیة لحازم امدهاعتّ ظریة الذي أن یكون توطئة للمهاد النّ شئنا : المدخل
.منهاوصیة لكل واحدصك علامات الخلمبرزین في ذخییلالمحاكاة والتّ 

.لهاناقأصیل لمفهومه والقضایا الهامة التي تطر ل والتّ خییخصصنا الفصل الأول للتّ 

الفصل من وصف محاولات حازم المتكاملة والناضجة في هذه مكننا هذا
.ي أهم آرائه في هذا الموضوعصالمیدان، وحاولنا أن نستق

مفهومها وكذا أقسامها، المحاكاة، بین إلىأما الفصل الثاني فخصصناه أیضاً 
لت ا مباحث شكّ تخذنامدنا في ذلك على منهج واحد في تعاملنا مع المؤلفین بحیث عتّ وا

.ییلختّ یة للمحاكاة والشّعر محاور اهتمامنا وهي البحث عن الصورة ال

لف هذه النظریة وتناسبها لتشكیل نسبة آالحدیث عن تإلىل في الأخیر صلن
.يعر شّ ص المتكاملة للنّ 

عر في جوهره ، قائم على الشّ كل ما شید انتباهنا هو أنّ -في الأخیر–وقد حوصلنا 
باجتهاداتحث في تراثنا غني وحافل بالن بأنّ منؤ حقاییل والتي جعلتناخوالتّ المحاكاة 

.بدراستها وتحلیلها وربما حتى إثرائها وتطویرهاوالاهتمامتستحق منا العنایة 
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من لغویین وبلاغیین وفقهاء : عرف النّقد العربي القدیم الحدیث تیارات مختلفة
نقاد منظّرین وفلاسفة، واتخذت دراسات هؤلاء ) واضعي موازنات(ومتكلمین وأدباء 

.1التفسیر والنظریة:اتجاهین متباینین هما

یضاح والشّرح یعنى الاتجاه الأوّل بالمعالجة المباشرة للآثار الأدبیة، فیتناولها بالإ
.والتّحلیل ثم الحكم والتّقییم، وهو ما أصطّلح البّعض على تسمیته أیضا النّقد التّطبیقي

إلىأمّا الاتجاه الثاني فیختص بالتّعامل مع الأدب بوصفه حقیقة عامة، ویسعى 
تكوین المفاهیم والتّصورات النّظریة المترابطة ترابط العلّة بالمعلول والتي تشكّل الأساس

.2النّظري للأدب، وفي الوقت نفسه الأصول الجمالیة التي یبنى علیها النّقد

هي في ة الشّعر عند الفلاسفة المسلمینفي نظریالخصوصیة علامات أول نّ إ
تداخل المفهوم والمهمّة أو في تفاعل البّنیة والوظیفة والتّشكیل والتأثیر في تصورهم 

تناولوا بها الشّعر أو وصفوه بها لتحدید سماته ، ولقد تعدّدت المصطلحات التي3للشّعر
النّوعیة  التي تمیّزه عن سائر الأقاویل ومن أهم هذه المصطلحات وأكثرها تردّدا عندهم 

هذه المصطلحات لا تتناقض فیما بینها، لأنّ كلاّ منها "  محاكاة"و" تخییل"مصطلح 
زاویة المبدّع، ومحاكاة من یتناول العمل الشّعري من إحدّى زوایاه فیصبح تخییلا من

زاویة علاقة العمل الأدبي بالواقع وتخییلا من زاویة المتلقي، ولكنّها تكاد تقترب من 
بعضها البّعض، فتتداخل معانیها فیما بینها، لیدلّ أحدهما على الآخر أو لیشمل 

.4أحدهما الآخر

ي وتحدیدهم ون على الرّغم من اهتمامهم بالتّخییل الإنسانوالفلاسفة المسلم
لطبیعته ووظائفه، والدّور الذي یقوم به في عملیة الإدراك الإنساني، إلاّ أنهم ل یهتموا 

، 1999، الجزائر، 1الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة الإسلامیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-1
.12ص
، بیروت، 1الفلاسفة المسلمین، دار التنویر للطباعة والنشر، طالروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند- 2

.7،ص1983
.12، ص1999، الجزائر، 1الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة، ط: أنظر- 3
.19الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص-4
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الذي عدّوه المحرك " بالتّخییل الإنساني"بالتخیل الشعري على غرار اهتمامهم الكبیر "
الأساسي للسّلوك الإنساني في الاتجاه الذي یقتضیه الدّور الذي یفترض للشّعر أن 

.1في المجتمع الإنساني الفاضل في تصورهمیؤدیه

یتعرض له أرسطو في كلامه على فنّ الشّعر، وإنّما جاء یل في الشّعر أمرالتّخی
وبذلك یعدّ ابن سینا أوّل فیلسوف من فلاسفة الإسلام " النّفس"علاجه له في كتابه 

لم یتعرّض " شّعرصناعة ال"وصف الشّعر بأنّه كلام مخیّل، ذلك أنّ الفارابي في رسالته 
في هذا الأمر بالبیان، ومن ثمّ كان أول من وظّف هذا المبحث النّفسي في خدمة 

العّقل وعمله إلىوأنّ سبیله " كلام مخیّل"قضیّة فنیّة هي الشّعر بحیث یرى بأن الشّعر 
هذا التأثیر هو التّخییل، فیكون معنى التّخییل مخاطبة إلىفیها هو التأثیر، وطریقه 

، فإن مفهوم التّخییل 2ة المتخیّلة في النّفس، على حدّ تعبیر الدكتور سعد مصلوحالقوّ 
. عند الفلاسفة وعند ابن سینا مفهوم طیّب لطبیعة الصّناعة الشّعریة ووسائلها التّعبیریة

بأنّ إدراك الفلاسفة الإسلامیین للخیال یعني خلطهم 3وهو یرّد على قول الدكتور هلال
وهم وكذب الخیال، والذي تجسّد عند عبد القاهر الجرجاني في ما بین الخیال أو ال

ن متهمون في هذا المجال ومن ثم فإن النّقاد المسلمی. بالكّذبیسمى التّخییل أو الإلهام
.بأنّهم تابعوا الفلاسفة في خلطهم بین الوهم والخیال خلطا ورثوه عن أرسطو

محاكاة، كما تبین من خلال حدیث وإذا كان قوام عمل المتخیّلة الإنسانیة هو ال
الفلاسفة المتخیّلة، فإنّ أيّ صناعة مخیّلة لابدّ أن تقوم على المحاكاة وذلك ما ینطبّق 

4.على الشّعر، والذي أكّد فیه أن المحاكاة هي قوامه الأساس

وإذا كان الفلاسفة الإسلامیون قد فهموا نظریة المحاكاة وشروحه من خلال الحّال 
التي تحاكي الناس وهم یفعلون، ولكنّهم فهموا معناه -المأساة والملهاة–في عند أرسطو 

، 1983، بیروت، 1المسلمین، دار التنویر للطباعة والنشر، طالروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة - 1
63.
، 1980، القاهرة، 1سعد مصلوح، حازم القرطاجني، نظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، عالم الكتب، ط- 2

129.
.382، ص1964الدكتور هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، القاهرة، : أنظر- 3
.83ال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، صالروبي ألفت كم- 4
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اللّغوي وهو التّمثیل والتّشبیه، والجدیر بالذّكر أن الفلاسفة قد حلوا مدار المحاكاة من 
" وسائل المحاكاة"أن تكون هي إلىحیث أنّها تدلّ على علاقة العمل الشّعري بالواقع 

فهي إمّا تعني التّشبیه وحده، أو تشمل أشكال " والتّصویر"ئل وجعلوا محور هذه الوسا
كافة من تشبیه واستعارة وكنایة، وربما غیرها من استخدامات التّصویر البلاغي الحّسي 

.1لغویة مؤثرة

وقد تداخلت المحاكاة مع التّخییل بمعنى التّشكیل الجمالي في العمل الأدبي من 
ى، ولكن وعلى الرّغم من الاختلاف الذي بدا بین جهة، وبمعنى التأثیر من جهة أخر 

" التّشبیه"و" التّخییل"وتداخلهم مع " المحاكاة"الفلاسفة في استخدامهم لمصطلح 
.عموما" التّصویر"و

إن الأمر بعد ذلك لم یتعدّ الاختلاف الشّكلي الظّاهري، ذلك أن تركیزه جاء على 
من حیث أنّها تدلّ على الصّیاغة الجمالیة الخاصّة والمؤثرة للّغة الشّعر، " المحاكاة"

.2ومن ثمّ عدّوها العنصر الأساسي الذي یصبح به القول شعرا

ن الفلاسفة بأنّ حقیقة الشّعر تتجسّد إنّ اعتبار الشّعر تخییلا أو محاكاة، إقرار م
أساسا في صورته، أي في عناصره الجمالیة الموضوعیة مقابل المادّة التي تشكل 
وجودا بالقوّة، قابلة لأن تستحیل شعرا، إذا انطبعت علیها عناصر الصورة، وبذلك 

اعة أول أجزاء صن"تصوروا الشّعر صناعة تحكمها هذه الثنائیة، فإن ابن رشد یرى أن 
المدیح الشّعري في العمل هو أن تحصي المعاني الشریفة التي بها یكون التّخییل، ثم 

.3"تكسي تلك المعاني اللّحن والوّزن الملائمین للشّيء المنقول فیه

. فالمعاني بمثابة المادة، وأما الصورة فتتشكّل من عناصر التّخییل، الوّزن واللّحن

.81سعد مصلوح، حازم القرطاجني، نظریة المحاكاة والتّخییل في الشعر، ص- 1
.85الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص- 2
حمان بدوي، دار ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو في الشعر، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، تحقیق عبد الر - 3

.209، ص1973، بیروت، 2الثقافة، ط
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ل تحدّدت طبیعتها في اشتراط أخلاقیاتها في ولكن هذه المادة لیست أي شيء، ب
تصوّر الفلاسفة، وأخلاقیة المضمون هي التي تأسس علیها فهمهم لوظیفة الشّعر 

.ومهمته، التي تتأسس على ثنائیة الممتع والمفید في الآن نفسه

فاللّذة التي یحققها الشّعر تتأتّى من اعتماده على المحاكاة، فهي تكاد تكون سمة 
المحاكاة، كذلك إنّ اللّذة الناتجة عن الشّعر هي ذاتها التي تحققها سائر الفنون لصیقة ب

التي تعتّمد على المحاكاة، كالتصوّر أو الرّسم، والسّر في هذا أنّ المحاكاة لیست تقلیدا 
حرفیا للواقع، وأنّها تتوسل وسائط حسیّة مثیرة كالألوان في الرّسم والصوّر والموسیقى 

1.لك التي ینفعل بها المتلقيفي الشّعر، ت

لجانب المتعّة في الفّن فإنّهم حرصوا المسلمینیر الفلاسفةوعلى الرغم من تقدّ 
على أن یكون هناك توازن ما بین المتعّة والفائدة في العمل الفنّي بأن تتحدّد القیمة 

فعال في الجمالیة مع القیمة الأخلاقیة في العمل الشّعري لأنّ كلاّ منها یساهم بشكل 
.سعي الإنسان نحو تحقیق وجوده الأفضل وسعيّ البشر نحو تحقیق السّعادة

وتتأتّى فائدة الشّعر عند الفلاسفة المسلمین من أنه یحقق غایتین أساسیتین، 
الأولى تعلیمیة صرفة، والأخرى غایة تربویة أخلاقیة ، فهو یفید في تعلیم الجمهور 

إلىیضا في تأدیبهم وتهذیبهم لیرتّقي بهم الحال والنّشء المعارف النظریة، ویسهم أ
الأفضل، وذلك بغرس الفضائل والصناعات العملیة فیهم حتى یؤدوا أفعالها التي 

أن یصبحوا أفردا نافعین في المجتمع الفاضل، فالشّعر یحقق ذلك كما له إلىتقودهم 
ة التّخییلیة التي من تأثیر في السلوك الإنساني والأخلاقي والسبب في ذلك هو الطبیع

یتمیّز بها، وقد ترتّب على هذه النّظریة الأخلاقیة لمهمة الشّعر، من حیث أنّه مقوم 
للسّلوك، أن أصبح موضوع المحاكاة أو الشّعر محصورا في حدود الواقع الممكن 

لهذا نجد كل من ابن . الإقناع بالنّسبة للمتلقيإلىالمحتّمل فقط، حتى یكون اقرب 
رشد یرفض التّشخیص من منطلق بعده عن الواقع بل انتقاده وجوده في سینا وابن 

.الواقع المحسوس وبعدّه عن التصوّیر العامي

.وما بعدها125الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص - 1
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ومن هنا كان اختیار الفلاسفة سوى الفارابي للمحاكاة والأقرب للواقع، ویتوسل 
الشّعر في ذلك بوسائل تتمثل في المحاكاة ویجسدها من صور بلاغیة وصیاغات 

إیقاع شعري، ولحن وموسیقى أحیانا، مع وعي صریح بتمییز اللّغة الشّعریة متمیّزة ثم
عما عداها  من أسالیب الاستعمال اللّغوي، إذ أنّ الشّعر متحقق في إخراج القول غیر 

وقد حاول الفلاسفة الإسلامیون أن یحدّدوا سعات لغة الشّعر، من خلال . مخرج العادة
مقارنتها بالخطابة، وهي الصناعة المنطقیة التي تقع مقارنتها بلغة البرهان ومن خلال

وسطا بین البرهان والشّعر، كما وقفوا عند التّغییرات والوزن باعتبارهما من أهم وسائل 
التّخییل في الشّعر، ویشمل مفهوم التّغییر عندهم كل ما خرج من القول غیر مخرج 

البدیعیة، لكن التشبیه العادة، فیتضمن كل الصور البلاغیة وأنواع المحسنات 
وهذا ما یؤكّد الطبیعة المعرفیة . عندهم" للتّغییر"والاستعارة یعدان ركیزتان أساسیتان 

هذین اللّونین من التصویر لیقوما بقریب الأشیاء البعیدة إلىللمحاكاة التي تستند 
فة المسلمین تلك هي تصورات الفلاس1.وتمثیلها، إمّا بتقدیم التّشبیه والنظیر وإمّا البدیل

عن الشّعر التي كان لها الأثر البالغ في الكثیر من القضایا التي طرحها النّقاد العرب 
في القدیم، مثل قضیة الصّنعة دور الخیال في عملیة الإبداع، قضیة الصّدق الكّذب 
في الشّعر، مشكلة الاستعارة في ضوء مفهوم القیاس المنطقي، ولغة الشّعر وعلاقتها 

وغیرها من القضایا التي ... ثر، الوّزن الشّعري والإیقاع، أو الموسیقى الشّعریة بلغة النّ 
تضمنتها أعمالهم، وفتحت أفاقا عظیمة للبحث، فجاءت على غرارهم على غرارهم 
جملة من النّقاد وأخذوا عنهم ما أخذوا وطوروا منهم معرفهم، صارت بالحقیقة نظریات 

.ائر العلولفي قول الشّعر والتي تمیّزه عن س

.وما بعدها170الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص- 1
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:في الشعرالتخییلامفهوم .أ

الكثیرةةئعالشاالمصطلحاتمن حالیا ) Image(–صورة–مصطلحیعد
إلاحدیثةدراسةعلىنطلعنكادفلا،والأدبیةالنقدیةالدراساتمجالفىالتداول
هيلصورةفا"والبحثالدراسةفيهاماأساسا"الصورة"مبحثوضعتقدنجدها
1."لهامةاالتعبیریةصهئخصاوإحدىه، ولبالشعرجوهر

قرونیلةطوالبلاغیینالنقاداهتماممنكبیراحیزا،عریةشالالصورةدراسةشغلت
یأتلمحازمافإنومصنفات،مباحثلهایفردونءدماقالبلاغیونلاكانوإن،عدیدة
،هفلؤ مكامليفموزعاجاءإنماالسیاقهذايف،مرارالهوردماأنذلكغرارهم،على
متكاملةنظریةعلىیتحصلحتى،وترتیبهاورمالأهذهاستقصاءإلاالباحثعلىوما

.والمحاكاةالتخییلعمادها

،نفسیةفعالیةیعتبرهالذيالتخییلعبرإلاحازمعندالشعریةالصورةهمفنلاإذ
أویةرؤ دونمن،ظانقباأم،كافبسطقي،المتللدىبهعالافانلیحدثالمبدعىعیس

كانلرأي،اهذا،المحاكاةهووجوهرهالتخییلهوحازمعندالشعرعمادفكان،فكر
عربیةةفاقوثالمحاكاة،فيونظریتهالأولالمعلمإلىتعودیونانیةافتینثقحملالتنتاجا
منیلیوالتخالتخیلفاعلیةإلىوبالضبط،يالإنسانالإدراكقوىإلىتعودیةففلس
الدراساتتعمیقفيسهمأوالذي،القدیمالعربيالتراثإلىتعودبلاغیةدیةقون،جهة

الصورةفموضوع".النقدیةخبراتهملتوسیعكثیریننقادأمامالمجالوفتح،عامةالنقدیة
لذیناالإسلامسفةفلامعدرسلامنوافراحظالقيموضوععریةشالبالمحاكاةوعلاقته

بربطالمتعلقالجانبفيیماسولا،بعدهممنلاغیینوالبادنقالأمامالطریقخطوا
2."سفالنّ وىقبالصورة

54، ص 1984ون عبود، بیروت، عساف ساسین، الصورة الشعریة ووجهات نظر غریبة وعربیة، أرمار - 1
.55- 54أنظر نسبیة العرفي، تشكیل الخطاب الشعري عند حازم، ص ص - 2
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لدىوفصولهایةالنظر هذهحدیثنا عنأبدنفإننا،لتخییالانطلاقا من أهمیة
دىلیة عر شالصورلاعمادبرتعتتيالةالمحاكاعنثیللحدذلكبعدلنعود،حازم
. حازم

أولیعدالذيسینابابنثرأالتشدیدابدوإن،التخییلعرفواالذینأدقمحاز كان
ه فن فمؤلیوردلملكنهیلخمكلام(بكونهفعرفه، 1بالشعرالتخییلخاصیةقرنمن

ومن، أقوالهمجموعمنلدیهتحصلماأنإلا،الخاصیةلهذهواضحاوماهمف"الشعر"
-النفسانیةالقوىبجوانبمنهااتصلماوخاصة-فسالنّ علمفينظریتهبینالربط
فيإیجازهایمكننانظریةمعالمیشكلأنستطاعا،الشعريالتخییلفيهئآراوبین
:الآتیةلأربعةاسالأس

التي هي وسیلة التخییل، تقوم على أساس التحسین أو التقبیح أو اةأن المحاك.1
.المطابقة

یل حییل على ما هو علیه، وقدحإن التخییل لا یناقض الصدق لأن الشيء قد ی.2
.على غیر ما هو علیه

إلىیك النفس دون رؤیة أو إعمال فكر ر تحهیتغاة، المحاكاقطریعنخییلتالإن.3
. عنهطردهاقصدعماوطردهاما یقصد إلیه

2.وبین غیره من فنون القولهیجانبصلیفوهوعرشالوامقهولخییالتإن.4

لاإذ،عرىالشریعبلتاجوهربرهعتاالذيخییلتالمفهومضبطفىحازممدعتا
خاطبیالذيتصویريالاطالنشمننوعهولتخییوالبهإلاكونیولا،هیعلإلاقومی

باطاتار بطتمر فهوذاهوب،لقيتالملدىنفعاليالاالوجدانيالجانبراعشالبواسطته
: ولهقبحازمعرفهی،لقيتبالمقاثیو 

.135، ص1981، بیروت، 1مصطفى الجوزوا، نظریات الشعر عند العرب، مطبعة دار الطلیعة، ط- 1
.139سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل، ص- 2



ل ومفهوم الصورة عند حازم القرطاجنّييالفصل الأول                              التخي

11

ومتقو ،نظامهأوأسلوبهأوهیمعانأولیالمخراعشاللفظمنللسامعلمثتتأنوهو"
عالاانفبهاخرآشيءصورتأو،صورهاتو تخیلها لعلینفصورأوةصور خیالهفي
1."باضالانقأوالإنبساطمنةجهإلىؤیةر غیرمن

تنشئهراتصو كونهحیثمن،فنیةنفسیةفعالیةالتخییلیصبح،المفهومبهذاو 
إلىذلكديؤ وی)ؤهأنحا(حازمیسمیهاالتيالمختلفةالشعرعناصرالسامعنفسفي

هذینویجمعالوزن/النظم/الأسلوب/المعنى/اللفظ: هيالأنحاءهذهع،والاانفعال
وأن،والوزنالنظمبینزیمیّ حازماأنیعنيالذيالشيء"النظام"مصطلحالأخیرین
وزیادة،القافیةإهمالمعالشعرحدأسبابدامةقسماهبمایتأتى-عنده- التخییل

2.الأسلوب

الأولفأماضروريغیروآخر،ضروريتخییلإلىالشعر"التخییلحازمیقسم
المستوفيمئالملاالمعنىعلىالوقوعبهویعني،الألفاظجهةمنالمعاني تخییلف

الصدقروطشوتوافربیحقوالتوالتحسینالدلالةالغرضحیثمنالتخییللشروط
. "الموافقاللفظفيلكذةئوتهیمفصلابیانهتيیأالذيالنحوعلىفیهالكذبأو

الأوزانلتخاییو ،الأسلوبلوتخایی،نفسهفياللفظییلتخافهواني،ثالماأو 
لاتكمی"لكونهحباتومسأكیداراهیهنّ أبلخییلتالمنالنوعهذاملیهلاموحاز والنظم

3.عنهالهروبأويءشطلبإلىسالنففيأنهافيرادیماعلىلهوعونايللضرور 

تخییلحازمیسمىولذلكا، ثانیالمعنىیلتخیبعدتيأیبةتالمر ثیحمنوهو
التخاییلوأسلوبهونظمهألفاظهةجهمنوللقاویسمىالأولالتخییلولقبالهیفالمقول

ت خییلالتواكیلهاتشو الصورتخطیطیجري مجرى الأولخییلتال"بأنویرى،وانيثال
دئفرافيفصیللتواوابثالأفيةوشیتوالالصورفيوشقالنمجرىجريتوانيثال

4".وأحجارهاالعقود

.216المنهاج، ص- 1
.135مصطفى الجوزوا، نظریات الشعر عند العرب، ص- 2
.89المنهاج، ص- 3
.93المنهاج، ص - 4
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ةعریشالةالإبداعیالعملیةوهرجوكونه،خییلالتعنهفكرتمنحازمطلقنی
،الشعرلأغراضجمیعاالبلاغیینمنسبقهمنتقسیماتهاسأساعلىیرفضيتوال

سیمقوت، هیبتشو وصفو ورثاءبیونسوهجاءمدحإلىالشعرامهقدقسمتفیرفض
عرشالأركانأنیقرشابنلقو و ،الوصففيالشبهبإدماجه- الخماسيالرماني

رجعیكلهالشعرأنفيبعضهمولقأو،والغضبوالطربوالرهبةالرغبة: هيربعةأ
أوقصنمنتخلولاعهایجمتسیماقالتهذهأنرىیو ،والرهبةالرغبةمعنىإلى
یةعر شاللأقاویل فا: الشعرإلیهقصدیماعلىكازتر بالإ،الشعرأغراضسمقلی1اخلتد
رادیماإلىالنفوساهببسطرالمضادفاعتواس،المنافعلابجتاسبهاقصدلاكانلما
التياءالأشینتوكاشر،أوریخمنفیهلهالیخیبهایرادعماضهاوقب،ذلكمن
فيماحصولوكان،حصلیلمماومنهاحصلمامنهاورشر أوراتیخأنهایرى
ماحصولوكانإخفاقا،سمىالحصولةمظنّ فيهوفوتظفرا،سمىیطلبیأنشأنه
نجاة،تسمىالحصولمظنةفيوكفایتهرزاءا،أواةدأیسمىعنهیهربأننهأشمن

النفسةیسلتقصدإنبالإخفاقالقولوسمي،هتهنئوالنجاةالظفرفيقوللافسمى
2".سفاأتحصرهاقصد توإن،سیاتأ،عنه

.140سعد مصلوح، حازم القرطاجني،ونظریة التخیل والمحاكاة، ص - 1
.337المناهج، ص- 2
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:ویتوضح ذلك جلیا في الرسم البیاني التالي

:التخییل الشعري بالنسبة الى المتلقي یؤدي الى

القبض عنالبسط إلى
شرورخیرات

)نجاة(لم تحصل )رزء(حصلت )اخفاق(لم تحصل )ظفر(حصلت 

تخییر النفسسفتسلیة النقصد بها 

إذا كان المظفور به الى ید قاصد للنفع 

واقف رضى النفسهوى النفس

تهنئة

استدعاء الجزعاستدعاء الجلد

تعزیة
)ظفر(

تفجیع

اذا كان الرزء على یدي قاصد الضرر

كان ممن یحتمل منه أقلكان ممن یحتمل منه

تقریععتابتعدید

التأسفالتأسي

واقف رضى النفسهوى النفس

مدیحنسیب

تهنئة

توبیخهجاء
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:والتي تنطوي تحتهاالأغراضالرئیسیة في هذه الأربعةأما الرسم التالي، فیبین الأقسام 

الإرتیاحهيالأولىالأجناسفیجعل،وأنواعجناسأإلىالأغراضهذهسمقیثم
أما،الشاجیةالطرقوهيمنهمایتركبوما،الإرتماضأحیاناویسمیهوالإكتراث

والغضبوالرضىوالإعتبارالإستعرابفهيناسجالأهذهتحتتتدرجالتيالأنواع
المعروفةالشعرأغراضالأنواعهذهتحتیضعثم،والرجاءوالخوفوالنزوعوالنزاع

.1إلخ... ءجاهوالوالرثاءوالنسیبحدكالم

بالمعانيوعلاقتهالتخییل.ب

الأشیاءعنالأذهانفيالحاصلةالصوريه": بقولهالمعانيحازمیعرف
فيسیناابنعندوردمامعبالمقارنة،دقیقغیرفیتعر وهو2"الأعیانفيالموجودة
،إدراكهحیثمنذهنيودجو -حازمسبح-فالمعنى–الإدراكمراتبعننظریته

جهةمنآخروجودلهصارالسامعینأذهانفيصورتهیقیمبلفظعنهعبروإذا
.الألفاظدلالة

.143سعد مصلوح، حازم القرطاجي ونظریة التخییل والمحاكاة، ص- 1
.18المنهاج، ص- 2

قسام الرئیسیة لأغراض الشعرالأ

أغراض الشعر تنقسم إلى:

أهاج ومامعها مدائح ومامعهاتعاز ومامعهاتهان ومامعها
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منأنآخرموضعفي-حازماى یر مانوعایفالتعر هذاغموضمنبالرغم
اللغویةقاتلاالعمثالالذلكویضرب1"أصلاالذهنخارجوجودلهسلی"ماالمعاني

خارجالذيأن":عندهولقالهذاوعلة،مجراهمارىجوماوالجركالإتباع،التعبیرفي
أنفإما،يءشالإلىلهسبةنلاشيءالكونأويءشإلىيءشسبةنثبوتهوالذهن
فأمورفیالتصار هذهمننحواعنهالعبارةفيیتصرفأوعنهرخؤ یأوعلیهیقدم

العبارةفيیتصرفأوعنهرخؤ یأوعلیهیقدمأنةصخاالذهنفيإلاودهاجو سیل
فيولكن2"خاصةالذهنفيإلاوجودهاسلیفأمور، فیالتصار هذهمننحواعنه

أمرفالعلاقات،قاتالعلاولیستالأشیاءهيالذهنخارجوجودلهالذيإنالواقع
.المحسوسالوجودفيلاالإنسانباطنفيموجودتجریدي

علىومقتوالتيالمعنىلنظریةالعامةالأصولهواهتمامنا،محلأنوبما
حازمعندالمعنىمبحثتفصیلامقالمهذافيینانیعلافإنه،الشعريالتخییلأساس
طارالإهذاوفي،یصلحلاوماشعریایكونأنالمعانيمنیصلحماإلىتركهوإنما

عندهالشعرغایةكانتفلما": الشعريالتخییلصدقممنأساسعلىذلكیحددفحازم
بأن،ادهقواعتفعلهعنالتخليأوادهقاعتأويءشفعلعلىسالنفحملهيإما
بینمشتركةالشرأوبالخیرتوصفالتيالأشیاءوكانت-شرأوخیرأنهلهایلخی

. 3"الناسإلیهاینزعبأنالأشیاءتلكأحقوكانوالجمهورالخاصة

لهمذلكحصلماأو،منهالتألمأواستلذاذه،فطرتهمفيركزمااهعنینزعواأو
اشتدتماالشعریةالصناعةفيالمعانيعرقأتكونأنوجب،العادةبحكممنه
الخاصةفوسنوكانتعلیهمتوفرةهئآرافيدواعيوكانت،الإنسانبأغراضقتهعلا

إلیهاذلكحصولمنأومنهاالنفورأواهإلیالمیلعلىالفطرةفياشتركتقدوالعامة
. علیهالإنسانأغراضدواعيتتوفرلممایكونأنووجب،بالاعتیاد

.15المنهاج، ص- 1
.16، 13المنهاج، ص ص - 2
.15المناهج، ص- 3
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الصناعةفيعریقغیرورهالجمدونالخاصةالمكتسببإدراكهانفردوما
.1"الجمهوریةوالمداركالمألوفةاصدقالم"إلىبالنسبةالشعریة

وإنماشعراولقالجعلفيالفیصلهوسلیمألوفغیرأومألوفاالغرضكون،ولكن
أيفيالشعریكونبحیث،التخییلهوالشعرقولفي-حازمسبح-المعتبر
. اتفقمعنى

والألماللذةفیهتجتمعماأو،الألمأواللذةالنفوسفيتبعثقد،المعانيهذه
المعانيومثالشاجیة/ محضةةئمجز / محضةمفرحة: إلىسمقتنفهيولذلك

. لانصرامهاتألملتذكرتهاءر المیلتذالتيالجمیلةالذكریات،الشاجیة

متصوراتإلىالمعتقداتأو،المتصوراتفیهیقسم،بآخرالتقسیمهذاحازمیتبع
،الأصیلةالمتصورات: وهيشجواأوألماأولذةعتیادهاباأوفطرتهافسالناهلتجد
: فهيذلكغیرهيماأما

اهیستطیبلا،الشعرصناعةفيجاءتإذاالأخیرةهذهالدخیلةالمتصورات
. الصناعةأصولحیثمنللشعرتصلحوإنما،بالجملةاهلریتأثولاالجمهور

أولىمعان: قسمینإلىالشعریةالمعانيسیمقتإلىأیضاحازمویذهب،هذا
. الشعريالغرضبهاویتعلقمالكلامتنمنذخؤ تالتيوهي

الأولى،انيعبالماعلاقةأوتشبیهأولاستدلالبهاءجيالتيوهيثوانومعان
موضحةلتكونى،الأولمنمعناهافيرأشهتكونأنالثوانيالمعانيفيویشترط

.2إلخ...كدةؤ مفتكون،اهلمساویةأو،لها

الأولىالشعریةوالمعانيالأصیلةالمتصوراتأن،انلدییحصلسبقمما
.حازمعندالجیدالشعرفيتلاالتخیاهعلیومقتأنینبغيماهيوالثواني

.20المنهاج، ص- 1
.148سعد مصلوح، حازم القرطاجي ،نظریة المحاكاة والتّخییل في الشعر، ص- 2
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بالصدقعلاقتهو التخییل. ت

الأساسهذاعلىوعالجالخطابةقواموالإقناع،الشعرقوامخییلالتّ حازمجعل
هياهوأعمالقضایاهذهأهمولكن،الشعريبالفنالخاصةالتفصیلیةالقضایامنكثیرا

. الكبیردرقالاهتمامهمنعطاهاأالتيوالكذبالصدققضیة

بالقیاسمواضعفي،لحازمبقالساالنقادمنالكثیرعندخییلالتّ ارتبطمافكثیرا
یقابلولا،الكذبیعنيلا،القرطاجنّيعندهأنّ إلاّ ،المقالتزویر،الكذبالخادع

لتوجیهنفسهوتحریكالمتلقي،انفعالإثارة،نفسهعرالشّ منالمقصودأنّ ذلكدقالصّ 
: حازمعندعریةالشّ فالأقاویللهذا،تركهأويءشفعلنحو،نةمعیّ وجهةسلوكه

هماذیناللّ قیضینالنّ منواحدرفطفيأبداواقعةغیراستدلالیةأو،كانتاقتصادیة"
عریةالشّ ناعةالصّ بهمتقو ماإذكاذبةوتارة،صادقةتارةتقعولكن،ذبوالكّ دقالصّ 
أنّ عرالشّ فيصحیحأيالرّ كانفلذلكالطرفینمنلواحدمنافيغیرخییلالتّ وهو

حیثمنولاصدقهوحیثمنشعرایعدّ سولی،كاذبةوتكونصادقةتكونمقدماته
.1"لیّ خممكلاهوحیثمنبلكذبهو

كلام كلأنّ یرى،عرالشّ وصناعةالخطابةصناعةعنالقرطاجنّيمكلافي
علىیردّ أناوإمّ ،صاصتوالاقالإخبارجهةعلىدّ یر أناإمّ ،ذبوالكّ دقالصّ یحتمل
عدلإذاإلا،نالظّ یةقو تعلىتعتمدالخطابةأنویرى،والاستدلالالاحتجاججهة

. صدیقالتّ إلىالإقناععنالخطیب

ءيالشّ لأنّ "نالظّ نفاهكماالیقینینافيلایلیخوالتّ ،خییلالتّ فیعتمدعرالشّ اأمّ 
.2"علیههوماغیرعلىلیّ خیوقد،علیههوماعلىلیّ خیقد

الكاذبةالأقاویلبهاتصیرالتيهالوجو ": معرفةاعرالشّ واجبمنهأنّ حازمیرى
ومن،الكذبمنأحسن،یلتخیّ فیهكانإذا، عرالشّ فيدقفالصّ ،3"صدقهاأنّ موهمة

.63، 62المنهاج، ص ص - 1
.62نفسه، ص - 2
.64نفسه، ص- 3
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ترجعقدوالإستدراجاتمویهاتالتّ منبضروبالكاذبةالأقاویلتمویهإلىاحتیجهنا
. لهلقو المإلىأوولقالإلى

أو،لئّ اقبالمختصةالإستدراجاتتكونبینماذاتهابالأقوالالتقویماتوتختصر
إذ التمویهاتفيالموهمسایقالوأنواع،والتعجیبالإبداعضروبوتدخل، لهبالمقول

علىالقیاسببناءاهیإهار ر باغتأو،السامععنالقیاسمنالكذبمحلبطئ": تكون
هأنّ یوهموضععلىبترتیبهأوصدقایكونبمالاشتباههاصادقةهاأنّ توهمماتقدم

كانوإن،الكذبموضعتفقدعنامعالسّ بإلهاءأو... الصحیحبالاشتباههصحیح
تشغلاتیبعجوالتّ الإبداعاتمنبضروبالخفاءزحیّ إلىمنهأقربالوضوحخیر
جهةمنأومادةجهةمنالقیاسفيالواقعوالحللالكذبمحلملاحظةعنفسالنّ 

.1"معاوالترتیبالمادةجهةمنأوترتیب

فيذبوالكّ دقالصّ لمراتب،التقلیديقسیمتّ المخالفةفي-انسیابن-حازمتابع
البرهانيبالقولائمبتدتنازلیادقالصّ مراتبیجعلالذيقسیمالتّ هذا،عریةشّ الالأقاویل
كاذبهوالذي،عريالشّ القولإلىیصلحتى،يئطاسفالسوف،فالخطابي،فالجدلي

صناعةقوانینفي": التهسر فيلقو فیظرةنّ الهذهعنارابيفالرعبّ یو محالةفيبالكلّ 
علىعضبالبّ ادقةوالصّ ،البرهانیةهيمحالةلابالكلّ ادقةالصّ سةالأقیّ إنّ "ءعراالشّ 

علىضعبّ الفيادقةصّ وال،ةیبالخطفهيبالمساواةادقةوالصّ ،الجدلیةهيالأكثر
دوردّ ،ولقالهذایناسابنفلخاوقد2"عریةالشّ هيمحالةلابالكلّ والكاذبةهيالأقلّ 
الذي"مویهاتالتّ كشف "كتابهفيالأمديالدینیفسبینهمومنشراحهكرةفالهذه
دلیةوالجّ ةبیّ طوالخةالبرهانیّ "خمسةةیّسالأقإنّ ": القفیناسابنإشاراتفیهشرح

فيمقامهةئمقاهيبلصدیقالتّ فيرؤثّ تلاهافإنّ عریةالشّ افأمّ ،عریةوالشّ ةوالمغالطیّ 
.3"رهیبوالتّ رغیبالتّ 

.67المنهاج، ص- 1
.160المحاكاة، ص سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة- 2
.160نفسه، ص- 3
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منقامماإنّ "فیقولةیسقبالأعرالشّ قةعلاعننامبیّ كرةفالهذهحازمكدؤ وی
ةبرهانیّ دماتهقمكانتءاو سشعريقولهو،والمحاكاةیلخیّ التّ علىةالقیاسیالأقاویل

أصیلخاصةلإقناعبنىماوإنّ ،ةنونّ ظمأوهرةمشتّ أوةیقینیّ ،ةخطابیّ أوةجدلیّ أو
خطابةولاشعرفيدیرّ لاالإقناعغیرعنبنىوما،عرالشّ فيدخیلطابةالخّ في

. 1"حاضو وـأهراتّ شمأمصادقاذلككانسواءوجهالةعبثّ فیهاووروده

دقالصّ لایلخیّ التّ بهالمرادلأنّ ،عرالشّ فيادقةالصّ الأقاویلوقوعیصح،بذلك
والإقناعنالظّ قاعإیبهاالمرادلأنّ طابةالخّ فيالأقاویلهذهوقوعیجوزولاذبالكّ أو
. اهفیوقوعهاذحینئّ یجوزادقةالصّ قاویلالأفإنّ صدیقالتّ لا

وضع،منهفورالنّ أولطلبهيقّ تلمالفسنفيأمریلتخیّ الشعرغرضكانولما
عندهعرشّ الأفضلفكان-یدالجّ عرشّ الفيفرهااتو یجبفاتالصّ منمجموعةحازم

،غرابتهوقامت،كذبهخفيأوهصدقّ أوشهرتهتوقویهیأته،و ،محاكاتهتحسنما"
هالوإعجافسالنّ علىههوتمویالكذبترویجعلىاقتدارهاعرشّ للحذفایعدّ كانوإن
لهتخیّ وشدّ الشاعرإلىیرجعوهذا،علیههوفیماویةالرّ بإعمالها"قبللهالتأثرإلى
.2"الكلامفيفسللنّ لسةدّ القاعإیفي

ذبالكّ ووضح،ومحاكاتههیأتهقبحتما": فهوحازمعند،عرالشّ أنواعذلّ ر أأما
لأنّ ": بذلكیقولوهو" 3مقفىموزوناكاننإ و ،عرالشّ هذاسیفل،الغرابةمنوخلافیه
حسنكثیرعلىىیعطالمحاكاةوقبح،القلبمنهوتمكنّ الكلامبینیحولیأةهالقبح

الكذبووضوح،لهرالتأثّ عنفسالنّ دفتجمّ ،ذلكیلتخیّ عنشغلیو قبحهأوالمحاكي
شىغیأنشریطةعرالشّ فيبولقمبالكذبهذاوعلى4"بالجملةرالتأثّ عناهعز ی

. لایّ خمیكونأنرطشأیضابولقمدقوالصّ ،دقالصّ منبرونق

.67المنهاج، ص- 1
.81نفسه، ص- 2
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أوكاذباكونهعلىاعتمادا،عریةبالشّ قولأيّ وصفالخطأمنهأنّ حازمیرى
الخطأهذاأنّ ویرجح-المسألةوجوهمنواحدوجهعلىبالاقتصارأي-ذبالكّ مموه
عرالشّ منوقعماأنّ ظنواحیثمن": عريالشّ سایقالبكذبلینئالقاعندجرىربما

قولفهوالمشهوراتمنتلفئاوما،برهانيقولوهفادقةالصّ المقدماتفيتلفاؤ م
ولمي،طبخفهوالكذبعلىدقالصّ حةالمرجّ وناتمالمضمنتلفئاوماي،جدلّ 

لأنّ شعریاقولامالكلاكانوالمحاكاةیلخیّ التّ فیهاوقعإذاكلهاالمقدماتهذهأنیعلموا
.1"یلتخیّ منالمادةفيیقعمابل،المادةفیهیعتبرلاعرالشّ 

الأصلهوعرالشّ فيادقةالصّ الأقاویلوقوعأنولهقبكرةالفّ هذهعلىحازمیزید
إلاّ عرالشّ فيالكاذبةالأقاویلتحركفلیست":القوللضرورةیكونإنماعنهوالعدول

فرطلبالكلامولعهاةدّ شسفالنّ یحملحیثأو،خفاءالإبعضالكذبفيیكونحیث
ذلكومععلیهصالخایصدقولاهیكر مماكانوإنلمقتضاهلانقیاداعلىفیهأبدعما

عامادقةالصّ فتحریكالخیالایهفتساويإذاادقةالصّ الأقاویلتحریكدونفتحریكها
لقالخّ كاني وقو فیهالتحریكعمّ وما،ضعیففیهاصخاالكاذبةوتحریك،يقو فیها
.2"ىحیث یتأتّ الاستعمالفيعمدةیجعلبأن

یقوم،القضیةهذهعلاجفيبهانفردآخرضاحایإالمقدمةذههعلىیبنيثم
فيوالسوقیةصاحةالفّ ومراتب،المعانيفيذبوالكّ دقالصّ مراتببیننظیرالتّ على

هيالتيالمفهوماتإلىاجعةر أشیاءنوالظّ هرةوالشّ ذبوالكّ دقالصّ أنفیرى،الألفاظ
إلىوالغرابةوالحوشیةالعمومیةكنسبةالمعانيإلىهذهنسبةوأنالموضوعشطر

علىقیامهاحیثمنالألفاظفينظیرهاالمعانيفياعرالشّ صناعةأنّ كما. الألفاظ
منذلكوغیرالمعانيبینوالإقتراناتسبالنّ ومراعاةیلیّ خوالتّ المحاكاةحسن

نوالظّ رةوالشهّ ذبوالكّ دقالصّ مراتبكلوقوعصحّ ولذا،بالمعنىقةالمتعلّ الاعتبارات
بمنزلةهوإنّ -كاذبكاذبةإلاّ تكونلاالشعرماتقدمإنّ "یرىثمّ منوهوعرالشّ يف

الألفاظلأنّ مستعملةتكونولاحوشیةإلاّ تكونلاعرالشّ فيالألفاظأنّ ولقیمن

.83المنهاج ، ص - 1
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الوضعویكونذلكیمكنحیثعرشّ الفيیستعملماادقةالصّ والمقدماتالمستعملة
إذافیهحنجّ أدقالصّ أنّ معالكذبعلىعرالشّ قصرفيمثلهوما،ئقابهلاوالغرض

شفائهإلىبالنسبةموافقةلهأشدّ هوماةعلّ يذمنمنعمنمثلإلاّ الغرضوافق
. 1"وذاكهذامنمكنالتّ منیرافقهماعلىبهصرقتّ وا

تعوزهالتيالمواطنفيالكاذبةإلىقةداالصّ الأقاویلعناعرالشّ لدیعماوإنّ 
تحسینأو،حسنبیحقتیریدحیناضطراراذلكیكونماوإنّ هر،والمشتّ الصادقفیها
قبیحتقبیحأو،حسنتحسینأرادإذااأمّ ،كلذفيالكاذبةالأقاویلإلاّ تسعفهفلا،قبیح
فيالشعراءویلاأقأنمحاز یرىذاهول،صفالوّ منوعالنّ هذافينمتمكّ دقالصّ فإن

،المبالغةإلىیرالتصوّ بهارجیخلمإذاصادقةویلاأقالقبیحتقبیحأوالحسنتحسین
أوحالامنهأعظمهوبما"ءيالشّ یحاكونقدعراءالشّ لأنّ عرالشّ فيمقبولةوالمبالغة

. 2"عنهتنفیراأوإلیهاستمالةسو النفلیزیدوارأحقّ 

المراد،يءالشّ بحسبدقالصّ ماهفییختلفالقبیحتقبیحوأالحسنوتحسین
یكونقدالقبیحوكذلكمعناهفيماأحسنالحسنيءالشّ یكوندفق"،بیحهقتأوتحسینه

هناكسولی،یرتقصّ دونههوبمامنهماأيّ محاكاةفإنّ هناومن،معناهفيماأقبح
اوأمّ ثر،الأكفيصادقةتكونأنینبغيلافیهمافالأقوال،بهلیحاكىمنهاأكثرهوما

.3"فیهیفوقهماأومعناهمافيیساویهمامایوجدناذاللّ والقبیحالحسن

فياعرالشّ اقتصادبسبحكاذبةأوصادقةتأتيقدفیهما،عریةالشّ فالأقاویل
صفالوّ فيبالغوإذا،صادقةأقوالهجاءتصداقتّ فإذا،فیهالمبالغةأوصفالوّ 

. كاذبةجاءت

كذبهأوعرشّ الصدقأنحاءةتّ سيهاهإلییترامىيالتالأنحاء"أنحازمویرى
: وهى4"فقطاهمنءحانأةتّ سذكرعلىصرینتّ هأنّ إلاّ ثمانیة

.83المنهاج، ص- 1
.73المنهاح، ص- 2
.نفسه، الصفحة نفسها- 3
. نفسه، الصفحة نفسها- 4
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. لهنظیرلاحسنتحسین–
لهنظیرلاقبیحتقبیح–
نظیرلهحسنتحسین–
نظیرلهقبیحتقبیح–
القبیحتحسین–
الحسنبیحقوت–

. صادقةالأقاویلتكونأن، ماهفیفیجبلانالأوّ حوانالنّ امّ أف

،المحاكاةيفبالاقتصادرنااقتإذا،دقالصّ فیهمایقعمافكثیراوالرابعالثالثوأما
وصفهفيیبالغلمإذاوكذلكلو،غّ والالمبالغةحدودإلىصفالوّ بهایخرجولم

فیهایطمحالتيةالغایّ دون"المشابهةعلىبغیرهمحاكاتهيفصدواقتّ ،بغیرهوتشبیهه
منسلیمز حاعندبیهشالتّ فإنّ ثمّ ومن1"هووهلقو الإلىءيشّ لباءيشّ المحاكاةعن

بقطع،صادقاهبیشالتّ كانماهشبّ ینئیشّ البینوجدإذاهأنّ ذلك،عرالشّ كذبجملة
فيكماالكریمالقرآنفيبیهشالتّ وردولذلكعفضّ والةالقوّ أوةلّ قوالالكثرةعنظرالنّ 

.2"دیمقالكالعرجونعادحتىمنازلرناهقدوالقمر": إلىتعااللهقول

إلاّ ماهفیذبالكّ عقیلاوالمحاكاةصفالوّ أنّ "نتبیّ دفق،كلكذالأمرولأنّ 
.3"الاقتصادوتركبالإفراط

كل": لأنّ حازمرأيفيصادقایكوندفقسنالحّ بیحقتأوالقبیحتحسیناوأمّ 
فیهیوجددقف،معناهيفماسنأحكانوإن،یلهوتخیّ محاكاتهدصّ قیحسنءيشّ 

فیهیوجددفق،منهحأقبّ لاكانوإنهفإنّ ،القبیحيءالشّ وكذلك،مستقبحوصف،

. 80المنهاج، ص- 1
.39سورة یس، الآیة - 2
.73المنهاج، ص- 3
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نیهوجءيشلكلبأنّ الجاحظولقبلذلكهدشتّ سیوحازم. 1"نسحستّ موصف
.2"امهأقبحذكرواذمواوإذا،ینهالوجأحسنذكرواواحمدفإذا": ینقوطری

علىولكنسنالحّ وتقبیحقبیحالتحسینءأنحافياضأیدقالصّ یقعقدولذلك
فیماهعوقو منأقلبحقّ الفيغایةهوفیمادقالصّ وقوعیكونلالأوّ ففي،درجات

منهاأقلذلكمنالغایةهوفیمادقصّ الفإن،انيالثّ حكموكذلكذلكمنالغایةدون
. دونهامافي

إلایذكرولمءأنحابثمانيحازموعددقفصقنّ والالغموضظاهرسیمقالتّ هذاإن
سنالحّ حتقبیأنّ بمعنى،والسادسةالخامسةيفنتینمتضمّ الناحتینجعلهولعلّ ،ةستّ 
. 3القبیحتحسینوكذلك،لهنظیرلالماوآخرنظیرلمالهواحد: بیحانقت

الأقاویلصدقاهإلییترامىوالتيالقرطاجنّيذكرهاالتيءالأنحاهيهذه
وأقاویل،بالكلّ كاذبةویلاأق: إلىعریةالشّ الأقاویلالقرطاجنّيسمقی. اهكذبأوعریةالشّ 

كذبهیعلممافمنهبأنواعذبوالكّ ،ذبوالكّ دقالصّ فیهایجتمعوأقاویلبالكلّ صادقة
یلزملاماإلىالأخیرهذاقسموین،ولقالذاتمنكذبهملیعلاماومنهذاتهالقولمن
سیمقالتّ هذاعلىاءوبنا،القولخارجمنكذبهملیعماإلىو ،القولخارجمنكذبهعلم
: الكذبأنواعمنمجموعةازمحدیحدّ 

ممكنولكنهلهوجودلاشیئااعرالشّ فیهعيیدّ الذيوهو: المكانيالاختلاف.1
. اضأیارجهخمنملیعلاوقد،ولقالذاتمنكذبهملیعلامماوهو،الوجود

ویذكر،محبأنهالإنسانیدعيأن،لافبالاختوأعني": بقولهحازمویعرفه
مایذكرأن: بالإمكانتوعنی،كذلكیكونأنغیرمن،جاهشومنزلاتیمهمحبوبا
. 4"ویذكرهیصفهمماذلكوغیر،جنسهأبناهمنغیرهومنمنهیقعأنیمكن

.73المنهاج، ص- 1
.73نفسه، ص- 2
.177مصطفى الجوزوا، نظریات الشعر عند العرب، ص - 3
.76المنهاج، ص - 4
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هأنّ یعنيلاهذافإنّ عرالشّ إلىمكانيلإاختلافالانسبقدحازمكانوإذا
منلیسذبوالكّ دقالصّ دامما،ءيشفيعرشّ لایضرلاوالكذببالكذبعلیهیحكم

اتهجمنكثیرفيیقعالاختلاف أنحازمرأىوقدیةساسالأعريالشّ ولقالمرتكزات
یأتيو ،يالعربعرالشّ فيیظهرالذيهوالممكنالكذبأنّ أي،العربعندعرالشّ 
.الممتنعالكذبوهووعالنّ هذایقابلبما

وهون،هالذّ فيوراصمتكانوإنجود،الوّ فيعقیلاماوهو:الإمتناعيالاختلاف.2
بل،أصلاعرالشّ جهاتمنجهةفيللعربعقیسیول،كذبهأنّ لقو الخارجمنیعلم
علیهانونیبءأشیایختلقوننیو نالیوناءالشعراكان"حیث،الیونانشعرفيودجمو هو

فيتقعلمالتياءالأشیتلكویجعلون،مهلأقاویلجهاتویجعلون فیهاعریةالشّ یلهمتخایّ 
بهتحدثمانحومخترعاقصصاذلكعلىویبنون،فیهوقعلماكالأمثلةجودالوّ 

. 1"مثلهاوقوعیمنعالتيورمالأمنارهمسمأفيالصبیانئزالعجا

یصنعونها،كانواخرافاتعنأشعارهمجلّ مدارأنّ ": شأنهمفيأیضاولقوی
وقعلماوأمثالاأمثلةأحادیثهاویجعلون،جودالوّ فيعقتلمأشیاءوجودفیهایفرضون

.2"جودالوّ في

قدهأنّ ویذكر،الیونانشعرعلىلامهكفيسیناابنبلذلكالقرطاجنّيهدشویست
جهاتالعربعراءالشّ یبنيأنشرطاسیلهأنّ ةقیقوالح،لاقالاختمنوعالنّ هذامذ

وأعرافهمیةالفنّ تقالیدهمقومفلكل،الیونانعراءالشّ بناءطریقةعلىیلهموتخایّ شعرهم
عرالشّ عننسخةیكونأنالعربيعرالشّ فيیشترطولا،بهمالخاصةالجمالیة

. الیونانيقدالنّ یسبمقایالعربيعرالشّ یحاكمأنیجوزلاكماي،الیونان

منهااطیةر والإف،ةاطیر إفأواقتصادیةتكونقد،عرالشّ فيالعربفاتلااختإنّ 
يقالإختلاالكذبیعابولا"،مستحیلهوماومنهاممتنعهومااهومنممكنهوما
أنإلىیبقفلم،العقلولاالقولجهةمنكذباكونهىلعاستدلاللاإذعرالشّ في

.77المنهاج، ص - 1
.78نفسه، ص- 2
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الرسولفإن،ینالدّ فيأیضاالكذبهذالثمعنالحرجرفعوقد،ینالدّ ةهجمنیعاب
. 1"علیهویشبّ إلیهيغفیصدحالمّ أمامسیبالنّ ینشدكان،وسلمعلیهااللهصلى

الإمكانيالإفراط.3
الإمتناعيالإفراط.4
الإستحاليالافراط.5

أوالامتناعإلىالإمكانحدودعنيءبالشّ تخرجفةالصّ فيمغالاةالإفراطلیمث
فيیقعلاماهونعالممتّ إنّ ": ولهقبوالمستحیلنعالممتّ بینحازمقویفرّ الاستحالة

هو: والمستحیل،مثلارجلعلىأسدیدّ كتركیب،هنالذّ يفمتصوراكانوإنّ ،جودالوّ 
حالفيدائاعقائماالإنسانتكونذهنفيرهتصوّ ولا،وجودفيوقوعهیصحّ لاما

. 2واحدة

الدرجةفيعنهویفترقفةالصّ في،الإمكانيلافالاختو الإمكانيالإفراطبهشی
منولا،القولذاتمنلاوكذبهصدقهمنحققالتّ كانمبالإیكنلمهناومن،فقط

. العقلبدیهة

،والجهاتالأغراضحیثمنالعربأشعارفيلافتالإخمنوعالنّ هذایقع
الأقاویلتوجهمافهي": عرشّ الجهاتامّ أفالمصطلحینیبنالتفریقمنبدّ لاوهنا
ومثل... سیبالنّ طریقفيوالطیف،المنزل،یبالحبّ : مثلومحاكاتهلوصفهعریةالشّ 
بالأغراضعلاقةلهاالتيالأحوالمنبهاتعلقماوصفیعتمدالجهاتهذه

منبجهةیتعلقماالخواطرحظةلابمالمعانيلاقتناصمسائحفتكون،الإنسانیة
. 3"ذلك

تلكیسمیها،كمافسیةالنّ اتئالهیأوالمعنویةالغایاتبهافیعنيأغراضهاوأمّ 
عرالشّ جهاتإلىسبةالمنتّ بالمعانيعنهاوالعبارةتحقیقهاإلىاعرالشّ یقصدالتي

.وما بعدها78المنهاج، ص - 1
.76المنهاج، ص - 2
.77نفسه، ص- 3
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فسیةالنّ اتئالهیّ هي": بقولهعرالشّ أغراضحازمویعرف،وغیرهماجاءوالهّ حدكالمّ 
لكونصوغهافيبهایمال،نحوهاالجهاتتلكإلىسبةالمنتّ بالمعانيینحنىالتي

تطلبهومما،اتئالهیبتلكفسلنّ ائیّ یهمماالأعیانفيالمعانيلتلكالموجودةقئقاحال
لقالعإلىیتوجهلااعرفالشّ 1"اتئیالهّ بتلكتهیأتإذا،منهتهربأو،أیضافسالنّ 
،عامةإنسانیةمشاعرخلالمنيالمتلقّ سنففيرثویؤ ،جدانالوّ یخاطبماوإنّ 

. يوالمتلقّ المبدعبینجدانیةالوّ المشاركةمنضرباثتحدّ 

هذهنلخصّ و والكذبدقالصّ منموقعهابحسبعرالشّ أغراضحازمسمقوی
: الآتيالمخططفيسیماتقالت

.77المنهاج، ص- 1

الصدق والكذب في القول الشعري من حیث أغراض الشعر تنوع أغراض الشعر إلى

مختلفة حاصلة

:تتنوع إلىالمختلفةالأقوال الشعریة في الأغراض :الأقوال الشعریة في الأغراض الحاصلة تتنوع إلى
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أوالإمتاعحیزإلى،والإمكانالاعتدالحدّ عنخرجإذاالإفراطيوالكذب 
. هیفمذمومعرشّ الفيمعیبهفإنّ ،تحالةسالا

اعرشّ الفإنّ ": ذبوالكّ دقالصّ فیهیجتمعالذيسمالقّ ،ازمحعندالإفراطلثویم
وكاذباةفالصّ بتلكوصفهحیثمنصادقاكان،فیهةودجمو بصفةءيشّ الوصفإذا
هذهأرباببعضنهسحتیسمامنهءیجيقدفهذا،الحدّ جاوزتو فیهاأفرطحیثمن

عرالشّ فيبولقموهو،يءالشّ ةفصفيالمبالغةمنضربایعدّ فالإفراط1"فةالصّ 
حازمبهانظرالتيظرةالنّ فإنّ وعموما،ةالاستحالإلىالإمكانمنجیخر ألاّ شریطة

،بلقمنادقنّ الإلیهذهباعمّ جوهرهافيتخرجكادتلاووالغلّ ةوالمبالغالإفراطإلى
هفوصفيیخرجألاّ رطشمقبولةفالمبالغة،رجانىوالجّ العسكريهلالأبيو دامةقلثم
ازجأقددامةقكانوإن،الاستحالةأوالامتناعدودحإلىالإمكانحدودعنءيشّ ال
. 2"الإحالةیرفضولمالممتنعأجازيالذوهببنقاحسإوكذلكنعالممتّ عقو و 

لأنفیهالمستحیلبورودیرضىلاأنهإلا،الشعرفيالمبالغةحازمبلقیت
3"الصناعةهذهفيغالطأوجاهلفیهعقیأنیمكنماأفحشبالمستحیلالوصف"

یستساغلاهذاولكن،نعالممتّ إلىالممكنأوالواجبحدّ فيبالمبالغةالخروجویجوز
اسالنّ ألفالذيالممكنإطارعن تخرجألایجبوالمبالغة،المجازمنبضربإلا

زحیّ فيلوأدخّ فس،نّ الفيأوقعصفالوّ كانالإمكاندواعيتتوفر وكلما": وقوعه
الممكنعمالتاسعرالشّ فيویجوز. 4"بعیدوممكن،قریبممكن: القیولهذا،حةالصّ 
استدركعندمایةقیقالحالمبالغةعلىمثالاحازمویعطيقریبا،أمبعیداكانسواء

: قولهانحسّ علىلنابغةا

. مادنجدةمنطرنّ قیوأسیافناحىبالضّ یلمعنالغرّ الجفناتلنا

.79المنهاج، ص- 1
قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة ) محفوظ(محمد خلیفة، مفهوم الخیال بین الفلاسفة والنّقاد، رسالة ماجستیر- 2

.28، ص1988الجزائر، 
.193المنهاج، ص- 3
.133نفسه، ص- 4
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"غأبلّ لكانوالسیوفانفالجّ قلتولو،وسیوفكانكفجقللت": ةغالنابلهالفق

انفالجتكثیروهي،حقیقیةبمبالغةحساناالنابغةطالبماوإنّ ": ذلكفيحازمیقول 
غایةبتجاوزیطالبهولم،وصفاهفییمكناعمّ صیرقالتّ علیهتدركفاسوالسیوف
.1"یستحیلماإلىوالخروجالممكن

مواضیعفيوذلكالإحالةحدّ إلىالمبالغةفیهعملالذيصفالوّ اغسیستوقد
: حامالطر كقولبهالإضحاكأوالروایة،يءبالشّ كمهالت

. 2لولتتمیمصفيعلىیكرّ قملةظهرعلىبرغوثاأنّ ولو

وهولمستحیلایبنرالتصوّ الممكنةالمبالغاتبیننخلطأنهرأیّ فيینبغيلاولكن
: يالمتنبّ ولفق،الناسمنكثیرعلىیجريغلط

ساطلالقّ فیهاسرتمنسكنتومابأرضهالرسولهذادياهتّ يوأنّ 

3المناهلالدماءمزجمنتصفولمجیادهیسقيكانماءيّ أومن

. واقعةتكنلموإن،حقیقةلهتتصورأنیمكنحیثمنمقبولغمستسافهذا

ألاّ شرطقبولهافيیتمثلالمبالغةقضیةمنحازمموقفأنولقالوخلاصة
عندمامواضعفيمطلوبعرالشّ فيدقالصّ أنكما،الإحالةإلىالإمكانعنتخرج
والمقدمات،المستعملةفالألفاظ": لتصافياذويةحكمناصبهائقلاالغرضیكون
والكذب4"بهائقلاالغرضكونویذلكیمكنحیثعرالشّ فيیستعملماأولىقةداالصّ 
،الأعداءكمخادعة،دقالصّ بهایلیقلامواطنهناكأنّ إذعرالشّ فيیعابلاأیضا
وعدّ منالقومكتحذیر،نافعاذبالكّ ویكون،صحالنّ فيبةذالكاالأقاویلستعملتوقد

. كاذبإلاالغشّ بهقصدمایكونولا،الأضغانذويمغاشةأوعلیهمهجومهیتوقع

.194المنهاج، ص- 1
.101المنهاج ، ص- 2
.135نفسه، ص- 3
.83نفسه، ص- 4
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الآراءإدارةوهي،والكذبدقالصّ فیهایجوزمواطنهنالك،هذاعنلافض
التيهيالأقاویلوهذه،ویتوقعیستقبللماوالتدابیردئوالمكالالحیّ لوجوهوالإشارة

. 1"یاتالمشور ": سیناابنیهامیس

هناكولكن،ذبالكّ مثلمثله،عرالشّ فيدوار دقالصّ فإن،القولومجمل
ىقویبالمستحیللاالممكنالكذبفیهاذیحبّ وأخرى،دقالصّ فیهانسیستحمواضع

لإطلاقمرتكزالانیشكولاطبیعتهداندیحلاعرالشّ فيعنصرینذبوالكّ دقالصّ 
. لینمخیّ یكوناأنفیهمایشترطماوإنّ علیهقیميحكم

.نظریات الشعر عند العربمصطفى الجوزوا، - 1
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القرطاجنّيمفهوم المحاكاة عند حازم .أ

البنیةفیهتتعاضدقولتصورهيففالشعر،الشعريللفنجوهراالمحاكاةحازمیجعل
. والقافیةالوزنفيالمتمثلةالإیقاعیةالبنیةمع،یلیوالتخبالمحاكاةیعرفماأوالصوریة

سالنفورواصتالذینسفةالفلاآراءمتبنیا،التخییلعبرالصورةبحثفيحازمینطلق
مخزونفيتتحكمالتيالقوىههذ، ومنباطنیةقوىوجودوافترضوا،القوىةدمتعدالبشریة
الخیالفيرسمهاتعیدأنأو،صوراتبدعأنالقوةهلهذىنیتس"إذالمحسوساتمنالخیال

علىقدرةلاتملكلاكانتوإن،للمحسوساتیةدالماالعلاقاتارطإخارج،وحریةمرونةبكل
الصورة"تكونهناومن1"الحسيالوضعفيإلاتثبتهاأوتتخیلهالابلیائهانالصورتجرید

علىةئمقاتكون،المحسوساتبینجدیدةقاتلاعإجراءمنقالاإنطكلتشتالشعریة
المحدثةوالقوى، المرسلالمجازمعكالحال، 2"المشابهةغیرىعلأو،بیهشكالت،المشابهة

يهفالحافظةالقوةماأ": الصانعةوالقوةزةائملاقوةلواالحافظة القوة: ثلاثحازمعندللشعر
وأما3"نصابهفيكلهامحفوظابعضعنبعضهاممتازامنتظمةالفكرخیالاتتكونأن
لامما،والغرضوالأسلوبوالنظمالموضعمئیلاماالإنسانیمیزبهاالتي": فهيئزةامال
بعضضمفيالعملتتولىالتيهي": الصانعةالتوىوأخیرا4"یصحلاممایصحوماملائی

منوالتدرج،بعضإلىالأسلوبیةوالمذاهبالنظمیةوالتركیباتوالمعانيالألفاظأجزاء
. 5"الصناعةهذهكلیاتبهمئتلاماجمیعتتولىالتيوبالجملةبعضإلىبعضها

الضوابطعنبهیحدلمهذاولكن،الصورةلصیاغةبتصورهالقوىهذهحازمیربط
والإستعارةالتشبیهعلىسسةؤ المغیةالبلابالصورةیتعلقفیماقبلهیونالبلاغعرفهاالتي

فالمحاكاة"،والمجازبیهتشالمنشمولاأكثرفیبدو،المحاكاةمفهومسفةفلاالویعمم. والمجاز

.165الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص- 1
، 49-48بسام بركة، التحلیل الدلالي للصورة البیانیة عند مثال لوغران، مجلد الفكر العربي المعاصر،لبنان، ع: أنظر- 2

.28، ص88فیفري 
.42المنهاج، ص- 3
.43نفسه، ص- 4
.نفسهانفسه، ص - 5
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ومن،الوزنقبلمن،المتفقةالنغمقبلمنأشیاءثةثلاقبلمنتكونالشعریةاویلقالأفي
.1"التشبیهقبل

بالأقاویلعنیایعبرالتيالأشیاءتخییل": علىحازمعندالشعریةالصناعةتعتمد
أشدمرتبطانوالمحاكاةالتخییلفإنوعلیه،2"المحاكاةبحسبالذهنفيصورهاوبإقامة
فالشعر،الأقاویلمنغیرهاعنالشعریةالأقاویلیمیزاناللذانالعنصرانوهما،الإرتباط

ومن،الشكلعلىالإعتمادخلالمن،جمالیافنیاتصویراالمعنىتصویرعلىأساسامقو ی
. حاكیةممخیلةالأقاویلتكنلمإذامعنىكبیرالقافیةأوللوزنیكنلمهنا

قدالتيالطرقهذهس،النففيالتخییلاهبیقعالتيالطرقإحدىهي، والمحاكاة
،ءشيبمشاهدةتكونوقد،والخواطرالفكرطریقعنالذهنفيشيءبتصور": تكون

مجرىیجريماأوخطيأونحتيبتصویريءالشلهایحاكىنبأأو،آخریئاشبهفیتذكر
أوهیأةأوفعلأوصوتمنذلكیشبهبماهیأتهأو،فعلهأوصوتهلهایحاكىأوذلك

الطولعلىتدلالخطمنعلامة لهایوضعبأن... یحیلهبقولمعنىلهایحاكىنبأ
.3"بالإشارةذلكتقیمبأنأو،یلخالم

كلشتوهيالمتلقي،فيثیرأللتالتخییلاهبیتوسلالتيالطرقمنطریقةفالمحاكاة
. الشعراهفیبماالفنونأنواعمختلففيأساسیاعنصرا

إلىوصولارشدوابنسیناوابنالفارابيبثراأمتالمحاكاةعنحدیثهفيحازمیبدو
والمحاكاة،العربعندالمحاكاةبینالتمییزفيسیناابنفكرةإلىیعودوهو،الأولالمعلم

ةصمخصو أوزانفيمحدودةأغراضاكانتالیوناناشعارأنإلىفیشیرالیونانعند
.والملحمةوالخرافةوالمثلبالمسرحیةیحصرها

فيوالإبداع،والإستدلالاتالثوالأمالحكممنكثیراالعربعندمحاز یجدذلكوبإزاء
القوانینمنوضعماعلىلزاد": أرسطوعلیهاطلعلوما،بهماوالتبحروالمعنىاللفظ

.168الحدیث، صالأدبيغنیمي هلال، النقد - 1
.62المنهاج، ص- 2
.90، 89نفسه، ص ص - 3
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یكملأنیریدفحازم" 1المطلقالشعرعلم"بإبتداعالوعدعلىیناسابنحملوماالشعریة
وفقالمحاكاةیتناولجعله،فةسوالفلالمنطقحازماعتمادسیناابنعلمویحققالحكیمنظریة
: سیماتتقوالالتفریعاتمنجملة

إماتكونوكلتاهما،فرضومحاكاة،وجودمحاكاة": إلىالتشبیهطرفيحسبسمهایق.1
دالموجو ومحاكاةوفرضدیرقتمحاكاةوأ،إضافةمحاكاةأورطشأو،مطلقةمحاكاة

منسلیبمالهمحاكاةتكونوقد،جنسهمنهوبمالهمحاكاةإماتكونقدبالموجود
ریغأوسسو بمحمحسوسمحاكاةتكونأنمنالجنسغیراةكمحاتخلوولا،جنسه

. 2"الإدراكفيبمثلهالحسبغیرمدركأو،بمحسوسمحسوس

شيءالقربكلماأنهإلا،بعیدةتكونوقد،قریبةتكونقدالمحاكاةهذهأنماطوجمیع
كانوالتعجیببالغرابةالتخییلاقترنمالك"ووأوضحبینأالشبهكانكلما،بهیحاكىمما
.3"دعأب

.120مصطفى الجوزا، نظریات الشعر عند العرب، ص - 1
.93- 92المنهاج، ص ص - 2
.91نفسه، ص- 3
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المحاكاة

فرضوجود

شرط تقدیر وفرضحلقة شرطاضافة تقدیر وفرضمطلقة اضافة

محاكاة الموجود بالموجود

جزئي بجزئيكلي بجزئيجزئي بكليكلي بكلي

غ 
مح/مح

غ 
غ /مح

غ/مح غ مح/ح
مح/مح

غ 
غ /مح

غ/مح غ مح/ح
مح/مح

غ 
غ /مح

غ/مح غ مح/ح
مح/مح

غ 
غ /مح

غ/مح مح/ح
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أنواعستةعنهافینجممستغربةأومألوفة،إماالمزدوجةأوالمتحدةالمحاكاةوتكون.2
: هي
دبمعتامعتادمحاكاة-معتادةحالةمحاكاة-

بمستغربمستغربمحاكاة-مستغربةحالةمحاكاة-

1بمعتادمستغربمحاكاة-بمسغربمعتادمحاكاة-

: دراجبنعمرأبيقول"ألفماغیرعلىالمحاكاةعلىمثالاحازمویعطي

العناببیانعإليتهدينارهایشعلالأعنابوسلافة

هذهفأغرب،یونعأنلاالناربمجاورةالناعمالنباتیذويأنالمألوف"فیهولقوی
.2"ترىكماالمحاكاة

بهاقدیما،الشعراءألسنعلىمترددةتكونماةهجمن-أیضا-المحاكاةوتنقسم.3
: قسمینإلىعهدبهایتقدملممبتدعةطارئةتكونماجهةومن، العهد

یتداولهفیمافیتمثلالأولفأما،المخترعالتشبیههووالثاني،المتداولالتشبیههوالأول
، بلقمانالحكیم/ بالأسدالشجاع/ بالغمامالجوادكتشبیهورةهالمشالتشبیهاتمنالناس

. للخدووردللقدصنغ: ولهمقوك

لهایكونمتباینةمراتبوالإختراعفیهالتولیدویرد،درجاتیأتيهفإنّ الثانيسمقالاأمّ 
حدودفيلكنالتغییرإلىوتطمحالحالعلىالتماديتسأمالتيفسللنوتحریك،عجیب

. المألوف

منءبجز المعنىمنجزءمحاكاةوهيالمحاكاةمنأخرىأنواعا،القرطاجنّيویصنف.4
محاكاةثم،معانيمنضتتبقصةقصةمعانيتتضمنقصةأو،بمعنىمعنىأو،معنى

.96المنهاج، ص- 1
.نفسه، ص نفسها- 2
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أو،مورلألةحقلاوأعراضبخواصومحاكاة،زمانفيمترتبةكونهاناحیةمنورمالأ
الأشیاءهذهمنالخیالفيالمرتسمةالصورفتكونأخرىلأشیاءوأعراضبخواصمحاكاة
،مجراهجرىوماقصصمحاكاةإلىالمحاكاةهذهوتنقسمالمحاكاةالأشیاءلصورأمثلة

حكمةومحاكاةبحكمةقصصومحاكاةهنحو أوبقصصقصصمحاكاة،حكمةومحاكاة
. 1بحكمة

: الآتيالمخططفيالسابقةالأنواعتلخیصیمكننا

.97-91المنهاج، ص ص- 1
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أقسام المحاكاة

بغیر واسطة مزدوجةبواسطة غیر ما ألفمتحدة طارئةما ألف م مترددة

یحاكى الشیئ بما 
یحاكى ما یحاكیھ

یحاكى الشیئ 
بصفاتھ

تشمل محاكى 
بھومحاكى 

مستغربتشمل محاكى فقط مبتدعةمعتاد قدیمة

اكثر تحریكا اقل تحریكا

)معني(

)بمعنى(

)جزء معني(

)بجزء معنى(

) قصة تتضمن(

)معاني(

)قصة تتضمن(

)معاني(

بخواص (
)واعراض

)لاشیاء اخرى(

بخواص (
)واعراض

)لاحقة للامور(
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ترصدىلالأو : مختلفةاتهجثلاثمنالمحاكاةفينظرقدحازماأنیبدو
. مطابقةومحاكاة/ تقبیحمحاكاة/ ینستحمحاكاة: إلىوتنقسمالغایةحیثمنالمحاكاة

إلىقسمنوت،قسمیهفيءشيالتخییلجهتيحیثمنفترصدهاالثانیةوأما
. غیرهفيومحاكاته،نفسهفيالتىمحاكاة

ومحاكاةمألوفمحاكاةإلىقسمنوتوعنالتحیثمنفترصدها،الثةثالوأما
.1مستغرب

: الآتيالمخططفيذلكیلثتمویمكننا

اعتمدتتقسیماتأنها،للمحاكاةحازموردهاأالتيالتقسیماتفيولقالومجمل
. الفنيالجماليالمنحنىحسابعلىوالتقسیمالتفریعفيالمنطقيالجانب

المحاكاةإلىنظرتوإنما،بجدیدتأتلمكثرتها،منالرغمعلى،التقسیماتذهه
عنیخرجلموحازم)... المعنى،الواسطة،صدقال،یهشبالتطرفي(، مختلفةزوایامن

المناطقةطریقعلىللمحاكاةالمختلفةالحالاتتقصيفيإلاسابقیهأفكار
.2الغناءقلیلة،كثیرةتقسیماتفأبتدع،والبلاغیین

.79عرفي، تشكیل الخطاب الشعري عند حازم، صأنظر نسیبة ال- 1
.108مصطفى الجوزوا، نظریات الشعر عند العرب، ص- 2

المحاكاة

جھة التنوعفي قسمھءجھة تخییل الشيجھة الغایة

تقبیح تحسین
الغایة

مطابقة 
الغایة

محاكاة 
للشيء في 

نفسھ

محاكاة 
الشيء في 

غیره

مستغرب مألوف
الغایة
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تطابقبمراعاةوذلك،المحاكاةفيالدقةبمراعاة،الشاعرالقرطاجنّيیطالب
حوكيتحسینمحاكاةكانتفإذا،المحاكاةفیهالذيالغرضمعشيءالأوصاف
خذبأحوكيتقبیحمحاكاةكانتوإذا، الحسنفيةیالمتناهصفاتهخذبأالشيء

المصوربمنزلة": یكونأنیجبالشاعرأنیرىفهو. 1القبحفیهایظهرالتيالصفات
وهذا،فالأدقالأدقإلىینتقلثم،الشيءتخطیطومسر منجلماأولاریصو الذي
أعاليیلیبتخیبدأأنمثل،واجباهمنجزءتخییلدصو قالمالأشیاءتلاتخییفي

یحسنلممتفاوتةبهایلخالمالأوصافكانتفإن... أسفلهبتخیلویختتمالإنسان
حیزعنمنفصلملاالكمنحیزفيأحدهمافنائبإستإلاتبتر كیفمابینهماالجمع
ومن،طفرةالمفاوتالأعلىإلىالأدنىمنالفتلةلأن،المنفصلبمنزلةأوالآخر
فالوجهالأوصافتناسبتإذامافي،وانحطاطسقوطالمفاوتالأدنىإلىالأعلى

إلىبالنسبةفیهوأظهرالشيءفيأشهرعندهاوهو،أكبربهسالنفعنایةماتقدیم
ضروريأمرالمحاكىالشيءأجزاءبینالتناسبمراعاة،وبالتالي2ملاالكغرض
:حبیبقولالتناسبهذاعلىمثالاویضرب،المحاكاةوتستقیمییلخالتلیصح

3تماموبدرضحىسمشبااللهبواثقینقثواغدونااإنّ 

علىاهفییكوناالتيالأوقاتإختار،والبدرسبالشمههتشبیأرادعندماوهف
. الشهرمنتصفوللبدرالضحىوقتسللشمفاختارأحوالهماأحسن

داخلالتناسبمراعاةمعوالإغرابالتعجیبدرجةإلىبالتشبیهیرتقيوقد
: الشاعركقولاتهذوبلالمقهبیالتش

4كالمكتفىأو،كالبدرأوسكالشمأنهاولونهاملأكلااللهتا

یقصدحیثبمایذهبأولأنالترقيسبیلعلى"ها هنا التصویرهذایكنفلم
مذهب،تحقیربعدتحقیراأو،تعظیمبعدتعظیماالشيءزیادةمنالمخاطبتعجیب

.217محمد خلیفة، مفهوم الخیال بین الفلاسفة والنقاد، ص- 1
.101المنهاج، ص- 2
.نفسه، الصفحة نفسها- 3
.102المنهاج، ص- 4
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مناسباالمذهبكانلماهذافحسن،المعنىفيمنهأبلغهوماإلىالشيءىتخطمن
.1"هنحو بماىینحماأوللمعنى

فإن،الأساسهذاعلىوتناولوها،اهتشبیالمحاكاةادو عّ قدالفلاسفةكانوإذا
أنیرىوهف،المفهومهذاعنیخرجلا،المحاكاةعنهثحدیمجملفي،احازم

أحكامعنیتحدثعندماوهف،الأساسهذاعلىلهاسیمهقتفكانشبیهتالمحاكاة
إلىمنصرفةهشبالوضوحبهایقصدالتيالمحاكاةتكونأنینبغي": ولقیالمحاكاة

بهاصدقیالتيوالمحاكاة،الظبيبأیطلالفرسأیطلكتشبیهالأقربالشيءجنس
متنكتشبیهالأبعدالجنسإلىمنصرفةالشبهمنرستیبماوالقناعةوالراحةعسالتو 
الشبه،وضوحاجتماعبمایقصدالتيالمحاكاةتكونأنوینبغية،بالصفارسفال

هبیشتك، الأقربسنالجیليالذيسنالجإلىمنصرفةوحدقهالشاعرنبلوظهور
ویابسة،بالعنابرطبةالطیرقلوببیهتشنحو،النباتیةاءبالأشیالحیوانیةالأشیاء

حازمفیهایذكرالتيوالمواضع.2"المستمدلم بالقةدالور إبرةتشبیهو ،بالخشف
.اجههمنفيمتفرقةوردتوقد،جداكثیرةبیهشبالترنهاقفیالمحاكاة

ومحاكاة،والمطابقةالتقبیحومحاكاة،تحسینلامحاكاةعنتحدثقدكانوإذا
ویركزهبیالتشإلىتردالمحاكاةمنالأنماطهذهجمیعفإنوالحكمةخوالتواریصصقال

مقداريذمحاكاةهندعیجوزلاإذ،المحاكاةفيالتناسبمفهومعلىالقرطاجنّي
فإن،ذلكفيتفاوتبینهماكانإذا،كذلكالعكسیجوزولا،صغیردارقمبذي،كبیر

لونبذيلونيذمحاكاةتحسنلاكما،الأساسهذاعلىتقوملاحسنةلاالمحاكاة
أرادإذاأما. التفاوتبیانأو،المفارقةإحداثالمحاكاةبهذهریدأإذاإلا،لهمخالف

تفاوتمنالمحاكاةطرفيبینعبیتقدبمایعتبرلافإنهبهینةهیئةالمحاكاةالمحاكي
. 3اللونأورداقالمفي

.نفسه، ص نفسها- 1
.112المنهاج، ص- 2
.74العرفي نسیبة، تشكیل الخطاب الشعري، ص:أنظر- 3
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عكسجاز"واللونةئیهوالرداقالمبهوالمحاكيالمحاكيفياجتمعإذاأما
البلاغیینعندعرفمابهذاوشبیه1"بهحاكیتهبماء الشيتحاكيأنوحسنالمحاكاة

. "تبدیل التشبیه"سفةالفلاوعند. "المقلوبالتشبیه"
نائعصوالالعلوممعانيمنئایشعملیستأنةالمحاكافيللشاعرجوزیو 
فيبعیمریغتوالعبارايالمعانلكترادیفإ،منهایئاشفيلیخیتالأو ": هاتومحاكا

منهاواحدفيلیخیو ت،الموجوداجمعمنشيءیحاكيأنللشاعر، لأنالغرضذلك
فيعملوایستأنللشعراءجازالمنطلقهذاومن2"أو تنفر عنهالنفوسهیإللیمتما

: مامتأبيكقولكلامیةمعانمتهمحاكا
. عرضمعروفهاوهمة جوهر،مودة ذهب، أثمارها شبه

. نیكلمتالممعانيمنوالعرضوالجوهر
سبالحدركیمامنهاةالمدركاءشیفالأ،سبالحة،والمحاكالتخییالحازمربطی
لأنّ هسنفلهیختتالذيفهوسبالحنسانالإدركهیوالذي"، سبالحدركیلاماومنها

علىدلیلایكونبماتخییلهمایر فإنماسالحبغیرهتركدأماوكلس للحابعتلتخییال
سیحمماالأحوالتلكتكونحیث،لهزمةلاّ وال،بهمطیفةالالأحوالاتئهیمنحاله

بل،والأحوالآثارهمنالحمریستبینهماجهةمنالشيءتخییلفیكون،ویشاهد
تخییلأنهالإفهامذلكفيیعتقدأنیجبسیفل،علیهالدالبالاسمإفهامهعلىاقتصر
علىفالارتكاز3"الإعتباربهذاتخییلایكونكانكلهلامالكلأنل،یأصشعري

. التخییلعمادهوالمشاهدةالحسیةالأحوال
قیمةمنیقللجعلهالذيهوسبالحالتخییلارتباطعلىحازمتأكیدولعل

. بدرجاتسوالحالواقععنالمحاكيالشيءیبعدالمحاكاةفترادفالمركبة،المحاكاة
،ذاتهالتمثالصورةمنالحقیقةيفیةسحأقلالمرآةفيالتمثالصورةلأن"

بهتبعدمتعددةأخیلةمنیثیرهبمامعنىتجعلهتكادثالثةأوثانیةمرآةفيوصورته
عتطیسیلا،وقربه،التشبیهعلىالحریصالناقدأنوواضحشیئافشیناالأصلعن

.115المنهاج، ص- 1
.190نفسه، - 2
.99نفسه، ص- 3



الفصل الثاني                                    مفهوم المحاكاة عند حازم القرطاجنّي

42

یفقدأنشىیخلأنه"معنى"إلى"شيءال"تحویلفيافر الإسهذاإلىكثیراالإطمئنان
.1"یةؤ الر هذهصورتعددمنالحسیةالرویةوضوح

انهرأىهناومنبالمحسوسأي،بالواقعفيالحر الإلتزاممنبنوعیطالبوحازم
فيعلیهوجدتماحسبعلىملاالكفيترتبأنالشيءأجزاءمحاكاةيفیجب

منبالمتلوناتالمحاكاةمجرىسمعالمنتجريبالمسموعاتالمحاكاةلأن،شيءال
على،ونحوهاالمحسوسةالأشباحتماثیللهاتصورأنوسفالناعتادتوقد،البصر

رئساوكذلكللعنقتالیالاإالحیوانصورفيالنحریوضعلافترتیبها،علیهما
مثلعلىالصورأجزاءبینیواللمإذاالتولیةالمحاكاةلذلكتنكرفسالنكالأعضاء

.2"كلكذكانتإذابالیدالمصنوعةالمحاكاةتنكركما،فیهاوقعما
وجب،عریةشالالأقاویلفیهاالتيراضللأغخاضعةالمخیلةالمعانيكانتولما

. الحسیةتلاالتخیمنسبهیناماغرضلكلیختارأن
،لمسيذوقیهي،سمعهووإنما،بسفحبصریاتخییلاسلیالشعريیلیوالتخ

لتشكیلبعضهامعتتضافرالظاهرةمنالمدركةالحواسجمیعأنبمعنى،شمي
. سالحمدركاتمنینضبلابمعینالخیالقوةولرفدالفنیةالصور

التخییلربطعلىكزوار الذین،الفلاسفةآراءیتبعالسیاق،هذافي،وحازم
وكذلك،التشبیهعلىأسامهفيیقومالذيالتصویرياطشالنمنضربافعدوه،سبالح
ورأىسبالحالتخییلیةالصورربطالذي،الجرجانيالقاهرعبدمنهموخاصة"قاد،الن
،المحسوساتمنالأساسیةعناصرهاتستمدإنماالإستعارةوأنماطهبیالتشضروبأن

لاتخییالقرآنيالتصویرفيفرأىسبالحالتخییلفكرةربطالذيالزمخشريوكذلك
.3"للمعنىحسیاوتقدیما

، ص 1980، دار التقدم، دار القلم العربي، حلب 1عصام قبحي، نظریة المحاكاة في النقد العربي القدیم، ط- 1
194.

.104المنهاج، ص- 2
.وما بعدها226لاسفة والنقاد، صانظر، محمد خلیفة، مفهوم الخیال بین الف- 3
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:النتائج التالیةإلىالبحث تلقد قادتنا خطوا

وقد أنّ حازما أول ناقد تعقل لكتاب أرسطو في الشعر وشروحه وتلخیصاته، 
استطاع ان یوظف هذه المعرفة في خدمة نقد الشعر العربي، وقد أثمر تأثره الشدید 

احتفاءه البالغ بقضایا كانت من بنات أفكارهم، استطاعت ان تشكل بنتاج الفلاسفة 
: عمادا النظریة الشعریة هي

التخییل والمحاكاة وما یتبعهما من حدیث عن الماهیة والمهمة او الفاعلیة -
.التصویریة الجمالیة التأثیریة في الشعر وفاعلیته 

المنهاج سؤالا دقیقا وأیضا في حدیثه عن مسألة التخییل والمحاكاة یطرح صاحب-
.ثم یجیب علیه ویرد به على المعترضین على رأیه

نفسه أكثر من التذاذهم لماذا لا یكون التذاذ الناس بالشكل المحكي : السؤال هو
تكون اللذة الناجمة عن رؤیة امرأة جمیلة أكبر بكثیر من رؤیة لم لابالمحاكاة نفسها؟ 

، إلاّ أنّه تختلف طبیعتها اللّذة حاصلة في الحالتینتمثال فني لتلك المرأة؟ فیجیب بأنّ 
من تعجب النفس، ولأنّ الشيء فاللّذة الحاصلة من رؤیة الشيء نفسه نابعة –

، ولكن تخییله بالمحاكاة قد یجعله حسنا المحكي قد لا یكون جمیلا في الحالات كلها
.في كل حال

ورفض فكرة التسویة بینهما وبهذا استطاع حازم التمییز بین المحاكاة والتخییل
في التمییز –من وجهة نظرنا –قوله التي قال بها بعض الباحثین، وغایة ما یمكن 

أنّ المحاكاة عنده قامت على أساس تفسیر المسلمین بینهما في فكر حازم القرطاجني 
یقیم على أساسه بناءه كما رأینا كیف جعل التخییل تصورا عاما ، لنظریة اغریقیة

.النقدي كله

في توسع إنمّافهو ،كما یعد حازم أشد النقاد توسعا في مسألة التخییل والمحاكاة
تطبیق هذه النظریة على الشعر أكثر مما توسع أرسطو، فكما یقول شكري عیاد 

طبقها التي أرسطو لم یبحث إلا صورة واحدة للمحاكاة الشعري وهي المسألة الیونانیة، "
طبقها على محاكاة المحسوسات ممّا لم یوجد مثاله " الفن القوليعلى ألوان كثیرة من 
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في الشعر الیوناني وطبقها على الحكم الشعریة، وطبقها على القصص أیضا هذه هي 
التخییل وقد استوحى هذه القواعد و أهم القواعد التي رسمها القرطاجني لقضیة المحاكاة 

الذي اهتم بالوصف اهتماما كبیرا، الأندلسيمن الشعر العربي، ولا سیما من الشعر 
فلم یتعسف التي رسم أرسطو قواعده على صورتها، الأدبیةولم یكن شيء من النماذج 

في تطبیق هذه القواعد على الشعر العربي مؤمنا بقیمة هذا الشعر وبأن أرسطو نفسه 
لو وجد في شعر الیونانیین مثلما في أشعار العرب لا زاد على وضعه من القوانین

دقة المحاكاة : وأظهر ما یلاحظ في تحلیل حازم للمحاكاة الشعریة جانبانالشعریة، 
.وحسیتها مع ما تتبعه الدقة والحسیة تفصیل وترتیب

أن ، إلیهوفي الأخیر تبین لنا أن هذه النظریة أو هذه الدراسة وقفت فیما قصدت 
على نحو أصوله تكون قد جلت للقارئ صورة النقد عند حازم ومصادر هذا الفكر و 

یصنع حازما في حق موضعه من أعلام الفكر والعظماء الذین أنجبت بهم حضارتنا 
. الإسلامیة
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر.أ
، تح محمد الحبیب ابن الأدباءأبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج القرطاجنّي.1

.1981، بیروت، 2، طالإسلاميخوجة، دار المغرب 
ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر لأرسطو تحق، عبد الرحمن .2

.م1973، بیروت، 2بدوي، دار الثقافة، ط
المراجع .ب

جمعي الأخضر.1
بیئات النقاد والمتكلمینائتلاف اللفظ والمعنى في النقد العربي القدیم، -

-1987محمد حسین الاعراجي، الجزائر، /د: والفلاسفة، رسالة دكتوراه اشراف
1988.

، الجزائر، 1نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، دیوان المطبوعات، ط-
1999.

مصطف الجوزوا.2
.م1981، بیروت، 1نظریات الشعر عند العرب، مطبعة دار الطلیعة، ط-

خلیفة محمد.3
الفلاسفة والنقاد، رسالة ماجستیر ادب، جامعة الجزائر، مفهوم الخیال بین -

.م1988
الروبي ألفت كمال.4

، 1مین، دار التنویر للطباعة والنشر، طنظریة الشعر عند الفلاسفة المسل-
.1983بیروت 

العرفي نسبة.5
، إشرافعند حازم القرطاجي، رسالة ماجستیر، تشكیل الخطاب الشعري-

.م1996الاخضر جمعي، جامعة الجزائر،
مصلوح سعد.6
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، 1، عالم الكتب، ط، نظریة المحاكاة والتخییل في الشعرالقرطاجنّيحازم -
.م1980القاهرة، 

هلال محمد غنیمي.7
، الفجالة، القاهرة، مجلة النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة، مصر للطبع والنشر-

.الاداب، العدد الاول، المعاییر النقدیة عند قدامة، قسنطینة
بسام بركة .8

التحلیل الدلالي للصورة البیانیة عند مثال لوغران، مجلة الفكر العربي -
.89، 8المعاصر، ع

عصام صبحي.9
.م1980، دار القلم العربي، حلب، 1نظریة المحاكاة في النقد العربي القدیم، ط-
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